


كح .رود - 
النفس مستعدة ؛ لآن هناك تأميلا فى الخير وترهيباً من الشر ؛ لذلك يتبع الحق هذه الآية 
بآية أخرى فيقول : 











أشككث لَلْحِيِرٍ © |6 


وحين نسمع قرله : « أصحاب الجحيم » تتزلزل النفرس رهبة من تلك الصحبة 
التى نبرأ منها ٠‏ فالصحبة تدل عل التلازم وتعنى الارتباط معأ . وألا يترك أحدهما 
الآ ؛ كأن الجحيم لا تتركهم . وهم لا يتركون الجحيم ٠‏ بل تكون الجحيم نفسها 
ف هم . وللجحيم يوم القيامة عملان ؛ العمل الأول : الصحبة النى 
لايقدر الكافر عل الفكاك منهاء والثان : لا تترك الجحيم فرصة للكافر ليفك 
متها . ويقول الحق. عن الثار : 


عم مف 4 دمي 


بم عَم مامتلا تفل مل ين يد © » 








رسورة ق) 


ويقول الحق من بعد ذلك 








داتوأ ثروأن 
عَبِحكُ إِذ َعَم أن يَتِسظو ليك أيْدِيَمُرَ 
مَكنّ ديهز عَدحتٌُ ونوا لله وعَلَ مو 
َموي المؤْمئٌت © هه 


والذكر كبا عرفنا يعنى استحضار الشثىء إلى الذهن , لأن الغفلة تطرا عل 
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حمصهصم 5 و :2205 أرارهت 
الإنسان وعليه ألا يستمر فيها . وبعض أهل الإشراق والشطح يتلاعبون بالمواجيد 
النفسية فبقول واحد منهم : يعلم الله أنى لست أذكره وحين يسمع الإنسان مثل 
هذا الفول قد .يوجه لصاحبه التأنيب والنقد العنيف . لكن القائل بحلل الأمر 
التحليل العرفان فيكمل بيت الشعر بالشطر الثنى 


وإ كيف أذكره إذ لست أنساء» . 


وهنا ترتاح النفس , ويقول الحق هنا أيضاً : : نعمة الله » ولم يقل : « نعم » ١‏ 
لآن كل نعمة على انفراد تستحق أن نشكر الله عليها ؛ فكل نعمة مفردة فى عظم 
وضخامة تستحق الشكر عليها . أو أن نعمة الله هى كل فيضه على خلقه . فانضل 
النعمة أنه ينا » وسبحانه يقول : ٠‏ اذكروا ثعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم فكف أيدهم عنكم » . ومادام قد جاء ب إذ) فالمراد نعمة 
بخصوصهاء؛ لآن « إذ» تعنى و حين ؛ فالحن يرضح : اذكروا نعفة الله عليكم فى 
ذلك الوقت الذى حدثت فيه هذه المسألة , لأنه جاء بزمن ويطلب أن نذكر نعمته فى 
هذا الموقف . إنه بذكرنا بالنعمة التى حدئت عندما هم قوم ببسط أيديهم إليكم . 








وهناك ٠‏ قبض » لليد وه بسط » لليد . والبسط المنظور أن ترى النعمة . وف الآية 
تكون النعمة هى كف أبدى الكافرين . ذلك أن أيدييم كانت ممدودة بالسوم 
والشر ولو وقفنا عند بسط اليد ؛ لظننا أنه سبحانه قد جعل من أسباب خلقه معيراً 
للتعم علينا أى أن نعم ألله تعبر وتصل إلينا عن طريقهم وبأيدهم » لكن هذا ليس 
مرادا من النص الكريم # لأننا حين نتابع قراءة الآية . نعرف أن كف أيديهم هو 
النعمة . فهزلاء القوم أرادوا أن يبسطوا أيديهم بالإيذاء . ويقولون عن بذاءة 
اللسان : « بسط لسانه » ويقولون أيضاً : « بسط يده بالإيذاء » 


ونعرف أن الحق جاء ب «إليكم » أو« عنكم ؛ وكلاهما فيه ضمير يعود على المؤمنين 
مع النبى صل الله عليه وسلم , فالؤمنون ملتحمون ميج النبى صلى الله عليه 
٠ 1‏ فإذا هم قوم أن بيسطوا أيديهم إلى رسول الله » فى ذلك إساءة للمؤمنين 
برسول الله ؛ لأن كل شىء يصيب رسول الله ٠‏ يصيب المزمنين أيضاً . وكانث هناك 
واقعة حال فى زمن مقطرع وسابق/فهل يعنى الحق سبحائه وتعالى بحادثة بنى 





5000 


620229602002342 
التضير» وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى النضير معاهدة ألا يعينوا 
عليه خصوم الإسلام وإذا حدث قتل من جهة المسلمين فعل بنى النضير امعاونة فى 
اله ركاه التي فد ارس سلا لسري ند اثنين من المعاهدين نخطأ » فطالبوا 
بدية للفتيلين . ولم يكن عند النبى ؛ مال فذهب إلى بنى النضير كى يساعدوه بدية 
القتيلين . فقالوا له : « مرحبا » نطعمك ونسقيك وبعد ذلك نعطيك ماتريد » ثم 
سلطوا واحداً ليرمى الرسول بحجر . فصعد الرجل ليلقى على الرسول صضخرة. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قاعد إلى جاتب جدار من بيوتهم فأخير الحق 

رسوله فقام خارجا. ولم ينتظر شيا . 

















 هيبن إذهمّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم » لقد أخخير الحق‎ ٠ 
لهم » هو حديث النفس , فإذا ما خرج إلى‎ ٠ يبيتون قبل أن يتمكنوا من الفعل . و‎ 
أول خطا التزوع فذلك هو القصد , و« الهم » هو الشىء الذى يغلب عل فكر‎ 
. الإنشان فى نفسه ويكون مصحوياً بغم‎ 





وفى اللغة الدارجة تسمع من يقول : « أنا فى هم وغم » ؛ لأن ٠‏ الهم » هو الأمر 
النى لا يارج النفس حديثا ويسبب الغم . فاهم هو العدو الذى لا يُقدر أن يقهره 
+ لأنه يتسرب إلى القلب . أما أى عدو آخر فالإنسان قد يدفعه . ونعرف عن 
ا أنه كان مشهوراً بأنه الفتى ؛ 
فهو يُستفى فى الشىء فيجيب عليه . لدرجة أن سبدنا عمر نفسه يقول قضية 
ولاأبا حسن ها ؛ أى أنها تكون فضية معضلة إذ لم يوجد أبوحسن لها فيحلها , 
وكان سيدنا عمر يستعيذ من أن يرجد فى مكان لا يرجد به سيدنا على . وعندما عرف 
الناس عنه ذلك تساءلوا : من أين يأ بهذا الكلام ؟. فجاءوا بلغز وانتظروا كيف 
يخرج منه . فقالوا : إن الكون متسع وفيه أشياء أقوى من كل الأشياء » وقوى 
اخلط عل قرعا ٠.‏ وحاواوا الاتفاقة عل « ثىء أقوى من كل الأشياء ؛ فقال واحد : 
الجبل هو أقوى الاشياء . وقال الآخر : لكنا نقطع منه الأحجار بالحديد . وبينما هم 
ا م 

















فأجاب سيدنا عل كرم الله وجهه ‏ كأنه يقرأ من كتاب بدليل أنه عرف جنود الله 
وعرف الأقرى وحصر عددهم. وقال سبدنا على : أشد جنود الله عشرة . 








| 
حمححجت: تح :2:5 2224 أرذره 
وكأنه انشغل هذه المسألة من قبل ٠.‏ ودرسها . 





قال : الجبال الروامى والحديد يقطع الحبال » والنار تذيب الحديد » والماء يطفىء 
النار والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ٠‏ والريح يقطع السحاب » 
وابن آدم يغلب الريح يستنر بالثوب أو الشىء ويمضى لحاجته ؛ والسكر يغلب ابن 
آدم » والنوم يغلب الكر ؛ والهم يغلب النوم فأشد جنود الله اهم . ولا يمكننا أن 
غمر على كلمة « الهم » فى القرآن إلا أن نستعرض مراقعها فى كتاب الله . وأهم موقع 
من مواقعها نتعرض له من أسئلة الكثيرين فى رسائلهم وفى لقاءاتناامعهم هو مسألة 
يوسف عليه السسلام حينم قال الحق سبحانه وتعالى بخصوص مراردة امرأة العزيز 


له 


لماه مسيم 
وَلقَد حت يو وميا لولاأن را برهن ريو » 
رس الآية 78 سورة يرسف) 
ولتحقق هذه المسألة ٠‏ فالذين يستبعدون عل سيدنا يوسف عليه السلام هذا 
الأمر » يستبعدون على صاحب العصمة أن يُفكر فى نفسه. وإن كان التفكير فى 
النفس لم يبلغ العمل النزوعى فهو محتمل . بل قد يكون التفكير فى الشىء ثم عدرل 
النفس عنه أقوى من عدم التفكير فيه لأن شغل النفس بهذا الأمر ثم الكف يعنى 
مقاومة النفس مقاومة شديدة . ولكنبم يلون وبعظمون - أيضاً- سيدنا يوسف عن 
أن يكون قد مر بخاطره هذا الآمر فضلا على أن يوسف ‏ عليه السلام ‏ لم يكن قد 
أرسل إليه أى أنه لم يكن رسولا آنذاك . 


الآية تقول : 





زمن الآية 74 سورة يوسفا) 


أى أن امرأة العزيز هى التى بدأت المراودة ليوسف عليه السلام فهل تم نزو إلى 
العمل ؟. لا , لأن النزوع إلى العمل يقتضى أن يشارك فيه سيدنا يوسف . إذن 
ف وهمت به » أى صارت تحب أن تصنع العملية النزوعية وجاء المانع من سيدنا 
يوسف . وبالنسبة للُرَاوَدِ وهر سيدنا يوسفاء قال الحق : 








من الآية 14 نوية يوسف) 


ونضرب لذلك مثلاً حتى نفهم هذا ؛ إذا قال لك قائل : أزورك لولا وجود فلان 
عندك . هذا يعنى أن القائل لم بزرك » وبالقياس نجد أن يوسف عليه السلام رأى 
البرهان فلم بهم . فمن أراد أن ينزه يوسف حتى عن حديث نفسه نقول : الآمر بالنسبة 
الا أنها ممت به ٠‏ وحتى يتحقق الفعل كان لا بد من قبول لهذا الأمرء وصار الامتناع 
لكنه ليس من جهتها بل جاء الامتناع من جهته . وهو قد هم بها لولا أن رأى برهان 


ديه . 








لماذا جاء الحق : بأنه همْ بها لو أن رلى برهان ربه ؟ جاء الحق بتلك الحكاية ليدلنا 
عل الحكمة فى امتناع يوسف عن موافقته على المراودة ٠‏ فلم يكن ذلك عن وجود نقص 
طبعى جسدى فيه » ولولا برهان ربه لكان من المكن أن يحدث بينها كل شىء . وأراد 
الحق أن يخيرنا أن رجولته كاملة وفحولته غير ناقصة واستعداده الجنسى موجود تماما ٠.‏ 
والذى منعه من الإتبان لها هو برهان ربه . إنه امتناع ديى . لا امتناع طبيعى وبذلك 
يكون إشكال الفهم لمسالة الهم عند امرأة العزيز ويوسف قد وضح اما . 





رنعود إلى الآية التى نحن بصددها : « إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم » 
وكلمة ٠‏ قوم ؛ إذا سمعتها ففيها معنى القيام , والقيام هو أنشط حالات الإنسان 
وكيا أوضحنا من قبل نجد الإنسان إما أن يكون قائها وإما أن يكون قاعدا وإما 
مضطجعا وإما مستلقيا وإما نائها . ونجد أن الراحات على مقدار هذه المسألة , 
فالقائم هو الذى يتعب أكثر من الآخرين , لأن ثقل جسمه كله على قدميه 
الصغيرتين » وعندما يقعد فإن الثقل يتوزع على المقعدة . وإذا اضطجع فرقعة 
الاحتبال تتسع . ولذلك يطلقونها على الرجال فقط ؛ لآن من طبيعة الرجل أن يكون 
قواماً ٠‏ ومن طبيمة الر أن تكون هادثة وديعة ساكنة مكنونة . فالقرم هم الرجال ٠‏ 
ومقابل القوم هنا « النساء» . إذن فالنساء ليس من طبيعتهن القيام . 

والشاعر. يقول : 
وماأدرى ولست إخال أنرى 

أقوم آل خحضن آم نستاه 








حمح نوحص نحن مجنت + صصح موصت ١اذالهت‏ 
وحين يقول الحق : « إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم ؛ فمعنى ذلك أله ل 
يكن هناك نساء قد فكرن فى أن يؤذين رسرل الله صلى الل عليه وسلم . ونجد هنأ 
أيضاً أن البسط مال تساؤل. هل البسط يعنى الأذى أو الكرم ؟. 





(من الآية 51 سورة الشورى ) 
هذا (فى مال المطاء ) أما فى مجال الأذى فالحق يقول على لسان ابن آدم لأخيه : 


نت 3 


شق نيا يع ب انث » 


رمن الأية 04 سورة الائدة) 






والأيدى لاتطلق إلا إذا أردنا حركة نزو 
على العقل من قبل , فمد الأيدى يقتضى التببيث 
بسطوا أيديهم إلى رسول الله والمؤمنين . 





ترجم معنى فى النفس سبق أن مر 
بالفكز . وهكذا نعرف أن القوم قد 


وعندما ننظر فى التاريخ المحمدى مع أعدائه » نجد الحق سبحانه وتعالى بقول : 


> ع معش اي 3 مسب و لوال كه عله ل كه فو ف مم رطف 2 2 5 
«وإذْعَويك اين ككر وا ليينينوك أ يقلو ازج رجو بون وك لم 






وَادَ خَيْراسيرِن و 4 
(سورة الانفال ) 
أى أنهم فعدرا للتببيت . ونحن لا نعرف ذلك التبييت إلا إذا امندت الايدى 
للعمل . فقد مكروا وبيتوا للشر وأرادوا أن يثبتوا رسول الله أى أرادوا تحديد إقامته 
بحبسه أو تقييده أو إنخانه بالجراح حتى يوهنوه ويعجزوه فلا يستطيع الغبوض والقيام 
أر يقتلره أو يخرجوه من بلده . بإثباته ومنعه فلا يبرح ٠‏ أو يخرجوه من المكان كله أو 
يقتلوه ٠‏ فإذا كان الموقف ؟ 





القد هموا أن يبسطوا إليه أيديهم . وبسط اليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 





52+٠5 +5 +0 0+٠نصمح‎ ٠0 
يؤتى المؤمنين كلهم , لانه لا يستفيم أمر المؤمنين إلا برسول الله » فلو بط الكفار‎ 
. أيديهم إلى النبى صل الله عليه وسلم ؛ لكان معنى ذلك بسط أيديهم على الكل‎ 
وياق التاريخ المحمدى بأمور ببسط فبها الكافرون أيديهم بالأذى إلى رسول الله وى‎ 

الؤمنين ويكف الله أيديهم ويكر بهم أى يمازهم على ذلك بالعقاب 








والمكر - كبا نعلم ‏ هو الشجر ا ملتف بعضه عل بعضه الآخر حيث لا نعرف أى 
ورقة تنمو من أى جذع أر فرع . والمكر فى المعانى هو التببيت فى خفاء . وهو دليل 
ضعف لا دليل نوة . فالاقوياء يواجهرن ولا يبينون ؟ ولذلك يقال : إن الذى يكبا 
لغيره إغا هو الضعيف ؛ لأن الإنسان الواضح الصريح القادر على المواجهة هو 
القوى . ونجد البعض بجعل صعف النساء دافعا هن على قوة الكر استنادا لقول 
الحق 








زمن الأية 1/١‏ سورة النساء» 





ومن الاية و اتاعية رسفم 

فلا يكيد إلا الضعيف . ومن لا يقدر على المواجهة فهو ببيت » ولو كان قادرا على- 
المواجهة خا احتاج إلى ذلك . وقد كر البشر ويبيتون بخفاء عن غيرهم . لكنهم 
لا يقدرون على التبييت بخفاء عن الله . لأنه عليم بخفايا الصدور . وأمر الحق فى 
التبييت أفوى من أمر الخلق ؛ لذلك نجد قوله سبحاله : 





( مون اول ع اتتيرن » 


رمن الآية +6 سورة الأتفال ) 


راجع أصله وشرج أحادبثه الدكتور/ أحد عمر هاشم ثائب رئيس جامعة الأزضر . 





حمحت صمح تمص ص مص ص مص صوص هت الزذات 

ولتلحظ أن الله خير . وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُعلم أعداء 
الإسلام أنه بعد هذا ١‏ ا ٠‏ لن ننالوا منه يكل وسائلكم سواء 
أكانت تعذيباً لقومه أم بيبتا له . وعل الرغم من أنهم بيتوا أ إلا أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خرج هن بينه فى مكة إلى الماينة وهم اثمرن : 


امروة »> 1 


( من الآبة 4 سورة يس ) 
ونجد العجب فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله . فكل أجناس الوجود قد 
اشتركت فى عملية كف أبدى الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء 
أكانت تلك الاجناس جماد أم نباتا أم حيوانا أم إنساناً » نثر رسول الله النزاب وهو 
جماد فاغثى 'بة الكافرين : وصار التزاب من جتود الله . 



















وها هى ذى أسماء بنت أبى بكر تحمل الطعام لمم فى الغار وهى ترعى الغتم » 
والأغنام تجد الحشائش فترعاها وتزبل الأثر الذى أحدثه ركب رسول الله صل الله 


عليه وسلم . 


لفد اشئرك النبات فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله » وكذلك الأغنام وهى 
من الحيوان , وكذلك فرس سرافة التى ساخت وغاصت قوائمها فى الأرض . ثم 
الحيامة التى بنت عشها عل الغارء وكذلك العنكبوت الذى بنى بيته على الغارء 
ورضخت كل جنود الله لامر الله فشاركت فى عملية كف أيدى الكافرين عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


والأعجب من ذلك أن الحق سبحاته وتعالى قد كف أبدى الكافرين بالكافرين » 
فالرسول الذى جاء ليهدى الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلات » نجد الذى يديه 
فى طريقه إلى المدينة هو أحد الكفار . رهكذا نرى أن هداية المعانى تستخدم هداية 
الادة » والرسول هو الحامل لداية المعانى يستخدم هداية المادة ممثلة فى ذلك الكافر . 
ونعرف أن من جنود الإسلام فى دار الهجرة كان اليهود ‏ برغم أنوفهم ‏ ألم يقولوا 
للأوس والخررج سيآن من بينكم نبى نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ؟ فليا 

سمع الأوس والمخزرج أن نبيأ ظهر فى مكة , قالوا : هذا هو التبى الذى توعدتنا به 














اليهود » فلا يسيفتكم إلبه » فسبقوا إليه وأسلموا وبابعره . نقد ورد أن بهودا كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صل الله عليه وسلم - قبل مبعثه ٠»‏ فليا 
الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه . فقال هم معاذ بن جبل 
بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر بهود اتقوا الله رأسلموا فقد كنتم 
بمحمد صل الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث 
بصفته ء فقال سلام بن مشكم أخو بنى النضير : ماجاءنا بشىء نعرفه 
وما هو بالذى كنا نذكر لكم2© . 

ثم كانت المدبنة دارا للهجرة . 


هكذا نرى أن الباطل يخدم الحن ٠‏ والكفر يخدم الإمان » فها هوذا عبدالله بن 
أريقط - وكان كافراً - يضع نفسه كدليل للرسول وصاحبه أثناء الحجرة ولا ينظر إلى 
الجَمْل الذى رصدته قريش لمن يأنيها بمحمد . هكذا نجد أن كف الأيدى كانت له 
صور كثيرة . 










وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشياء ومواقف رآها الصحابة » 
ونشأت له خوارق من ا حق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه . وشاهد ئلك الخوارق بعض 
الصحابة ولا نقول عنها معجزات ؛ لأن معجزة الإسلام إلى فيام الساعة هى 
0 . ولكن رسول الله لم تمل حياته من بعض المعجزات الكونية مثل النى حداثت 

من الرسل . وأرادها الحق لا للمسلمين عموماً ولكن شاهدها بعضهم كرا 
0 الكفار ؛ لان رسول الله كان فى حاجة إلى أن يؤكد له الله أنه رسول. 
الله . فها هوذا سيدنا جابر بن عبدالله يقول : 

« كان بالمدبئة بهودى وكان يسلفنى فى تمرى إلى الجذاة ء وكان لجابر الأرضض التى 
بطرين رومة فجلست2"2 فخلا9") عاما فجاءني البهودى عند الجذاذ©» ولم أجذ منها 
شيئا» فجعلت استنظره”” إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم 
(1) تفسير ابن كثير عن محمد بن إسحاق مروها عن لبن عباس.. 
(؟) فجلست : أى فتأخرت الارض عن الإثيار وفى رواية فخاست أى خالفت ماكان معهودا منها من الثمر 
(5) فخلا : الى تأر السلف عانا 
(4) الملط: (بكسر الميم وضحها وبالذال المجمة ويمور إكمافا) زمن قطع مر النخل 
(0) أستظره : أطلب منه أن ههلنى . 





حم5+ ++ ++ دلت 
ففال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى . فجاءونى فى نخل فجعل النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ يكلم اليهودى فيقول : أبا القاسم لا أنظره . فلها رأى النبى 
صل الله عليه وسلم قام فطاف فى الدخل ثم جاءه فكلمه فأى ؛ فقمت فجئت بقليل 
رطب فوضعته بين يدى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأكل ثم فال : أين عريشك 
أخبرته فقال : افرش لى' فيه ففرشته . فدخل فرقد ثم استيقظ فجثته 
أخرى فاكل منها ثم قام فكلم اليهودى فب عليه 

ثم قال : يا جابر ٠‏ جذ واقض : 

وفضل منه فخرجت حتى جنت النبى صل الله عليه وسلم فبشرته فقال 1 
رسول الله 006 














مثال آخخر : كان الماء قليلا عند نوم من الصحابة فيغمس رسول الله يده فى الماء 
ويشرب كل الناس . وهل يجرؤ أحد من الذين رأوا تلك المعجزة أن يجادل فيها ؟ 
عطيعاً لا ء لكن هل هذه المعجزة لنا؟ إن وثقنا فيمن أخبر فلن نستكثر على الله أن 
يكثر الماء لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم » ولكن نحن نعلم أن الله قد تكفل 
دأ ليكون هو المعجزة الباقية فقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون » وقال : ولابأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه تنزيل:من حكيم 


حيد. 











أن رسول الله جمع قليلا من الزاد ودعا ماشاء الله أن يدعو وأطعم به 
جيشا . والذى عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يصدق تلك 
المعجزات أو لا يصدقها . ولكن على اللؤمن الذى علم مقام ومكانة الرسول عند 
ربه » أن يصدق تلك الخوارق متى ثبت ذلك بطريق يفيق قطمى . ولذلك 











لا ضرورة لإقامة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية . ونقول لهم : 
ليس احدكم مسئولا بهذه المعجزات . أنت مسئول بمعجزة القرآن فقط . والخوارق 





التى وقعت إما أن تكون بغرض تثبيت رسول الله مصداقا لفوله الحق : 


ٍ يتنبو ؤت 






فوَادك 


من الآية 88 اسورة./الفرقان ). 


)١(‏ رراه البخارى وسلم (متفق عليه 








ه٠٠‏ ح موجن٠‏ +02 
وإما أن تكون لتثبيت أصحاب رسول الله ؛ فقد كانت الأهوال تمر عليهم 
وتزلزهم : 
م 
« نايك ابل المؤيُوت وروا كا سَدِيدًا ي 4 
( سورة الأحزاب ) 
ركان لابد أن تزسل السماء لهم آيات لتثبت أقدامهم فى الإيمان . 


والخلاصة أن كل الخوارق الكونية التى حدثت لرسول الله صلى الله علبه وسلم 
ليس المقصود بها عامة المسلمين . ولكن المقصود بها من وقعت له أر زقعت أمامه » 
ونفض بذلك أى نزاع حول تلك الخوارق ؛ لآن المعجزة الملزمة للجميع هى كتاب 
الله سيحانه وتعالى 


رقد هم بالأذى كثير من أعداء الرسول صل الله عليه وسلم . ألم ترد امرأة من 
البهرد أن تسمّه وكف الله يديها ؟ وحكاية بنى النضير الذين أرادوا أن يلقوا عليه 
الحجر . فقام قبل أن يلقى مندوب بنى النضير الحجر عليه صلى الله عليه وسلم . 


وها هوذا صفوان بن أمية له ثأر عند رسول الله من غزوة بدر يستأجر عمير 
ابن وهب الجمحى ويفول له : اذهب إلى المدينة وافتل محمداً وعلَ دينك ٠‏ أنا أفضيه 
عنك وعبالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا 





ويذهب عمير إلى المدينة ويدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم . فقال له 
النبى صل الله عليه وسلم : ٠‏ ماجاء بك يا عمير؟ فال : جئت لهذا الأسير الذى فى 
أيديكم فاحسنوا إليه ‏ وكان له ابن أسير لدى المسلمين ‏ قال : فها بال السيف فى 
عنقك ؟ نقال نبحها اله من رف وهل أغنت عنا شيعا ؟ قال : أصدقنى ما الذى 
جنت له ؟ قال : ماجكت إلا لذلك . فال له النبى صلى الله عليه وسلم : بل 
العنت أنت وعتفوان بن آديةاق الجر «كرتما أصحاب القليب من فربش ثم قلت 
لولا دين عل وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل صفوان بدبنك وعيالك 
عل أن تقتلنى له . والله حائل بينك وبينى فقال عمير. أشهد أنك رسول الله . قد كنا 
به من خخبر السهاء وما ينزل عليك من الوحى . 











م 
حمجك :656:2 ر أده 


وهذا أمر ل يحضره إلا أنا وصفوان , فوالله إنى لأعلم ما آتاك به إلا الله . فالحمد لله 
الذى هداق للإسلام ,200 , 





ومثال آخر : ما رواه سيدنا جابر ‏ رضى الله عنه فى غزوة ذات الرقاع . « قال : 
جاء رجل يقال له غورث بن الحارث ففام على رأس رسول الله صلل الله عليه وسلم 
بالسيف فقال ؛ من يمنعك منى ؟ قال ؛ الله السيف من بده فأخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم السيف وقال : ( ومن بمنعك منى ) ؟ فقال : كن خمير آذ . 
فال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لا ولكن أعاهدك على آلا أناتلك ولا أكون 
يقاتلونك . فخلى سبيله فأن أصحابه وقال : جتتكم من عند خير 









وعندما سمع الرجل لاول مرة أن الله هو الذى يمنع الرسول منه وقع السيف من 
يده » ذلك أن فرات الكفر فى الرجل تزلزلت وعاد إلى إيمان الفطرة ء وعندما أمسك 
البى بالسيف وسأل الرجل : من يمنعك منى ؟ لم يقل الرجل:: هبل ٠‏ أر د اللات » 
أو « العزى » فالرجل يعلم أن مسألة الأصنام كذب فى كذب ؛ ولو كان مؤمناً بآهته 
القال أحد أسيائها . وعندما تزلزلت ذرات الكفر فى كيانه عاد إلى الفطرة الأولى التى 
لا تكلب أبدا . وإن كذب الإنسان عل الناس جميعاً لا يكذب على نفسه . وكلمة 
٠اللهه‏ هى التى زلزلت كفر الرجل وأعادته إلى الحق . 


وف معركة بدر نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينها ابنه عبدالرحمن كان مع الكفار » وبعد أن أسلم ابنه بفترة جلس الولد مع 
بتسامران . فقال الابن : لقد رأيتك يوم أحد فصدفت”© عنك فقال أبو بكر : 
لكنى لورأبتك ما صدفت عنك9© . فقد رأى ابن أبى بكر والده ولم يقتله » ولاشك 
أن مقارنة نفسية باطنبة فكرية قد حدئت بين معزة أبيه وبين مكانة هبل أو تلك 
الحجارة ع وعرف ابن أبى بكر أن والده أفضل بكثير من ثلك الأحجار . ولكن 





أبيه 








(1) السيرة البوية لابن هدام عن ابن إسحاق عن ميد بن جعفر بن الزبير عن عروة ين الزبير . 
)١(‏ البيهقى عن جابر وف البداية (4 /44) 

(1؟) صدفت عنك : أعرضت عنك 

ل( ) أخرجه ابن أى شيبة عن أيوب وأخرج الحاكم عن أبوب نحوه 





مت :5:10 5 
أبا بكر حينم يقول : ولر كنت رأيتك لقتلتك ٠‏ فا مقارنة النفسية هنا تكون بين الإيمان 
ابن » ومن المؤكد أن الإيمان يغلب فى نفس أبى بكر . وكل من أى بكر 
وابنه كان منطقيا مع نفسه . 





ومثال آخر : « عن جابر بن عبدالله أنه غزا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
قبل نجد فلما قفل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قفل معه فأدركتهم القائلة 
شدة الحر فى وسط النبار- فى واد كثير العضاه - شجر عظيم له شوك فتزل رسول. 
الله » وتفرق الناس فى العضاء يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صيكى الله عليه 
وسلم ‏ تحت سَمُرّة فعلق بها سيفه , فال جابر : فنمنا نومة فإذا رسول الله يدعونا 
فجثناه فإذا عنده أعرابى جالس فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إن هذا 
اخترط سيقى وأنا نائم فاستيقظت وهو فى بده صلناً فقال لى : من بمنعك منى ؟ 
فقلت له : الله . فهاهوذا جالس ثم ل يعاقبه رسول الله صل الله عليه 
وسلم 206 


ولاذا حدث ذلك ؟ لأن الفطرة المستلهمة بدون تدخل من أحد تنضح بالإيمان . 
وها نحن أولاء نرى الصحابة فى العهد الأول حيننا اضطهدوا فى مكة رهاجروا 
هجرتبم الأولى إلى الحبشة ؛ هل ذهبوا إليها خبط عشواء ؟ أو ذهيوا بتخطيط نبوى 
كريم ؟ لقد درس النبى أ الأرض التى تصلح لاستقباهم ويقبلهم فيها أهلها 
كمهاجرين . ودرس النبى أوضاع الجزيرة العربية ووجد أن فريشا تتمكن من كل 
قبيلة فى الجزيرة العربية عندما يأق موسم الحج م لذلك لن توجد القبيلة النى تحمى 
المهاجرين فيقول لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : 











« لوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكأ لا يظلم عندء أحد وهى أرض 
صدق. حت يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه ,09 . 


١(‏ ) رواء البخارى فى المفازى وعند ابن إسحاق بعد قوله : ( الله ) ندفع جبريل فى صدرء فوقع السيف من هده فاع 
النبى - صل لله عليه وسلم ‏ وقال : من نمك منى .قال : لا اد اوعد لزعت ال ل ويج لظ 
فاهتدى به خلق كتيل 

(1) السبية البرية لابن هنام عن لين إسسلق . 





وا لشايكة 
حت ه55 :06+65 أو هه 
وبالفعل ذهب المسلمون إلى الحبشة مهاجرين . رحاولت قريش أن تسترد 
السلمين من أرض النجاشى . وأرسلت قريش بعثة لاستردادهم ورفض النجائى 
وسمع النجاشى عن النبى صل الله عليه وسلم وعلم أنه النبى الذى بشر به 
الإنجيل . ولاشك أن النجاشى قد أسلم لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على 
النجاشى عندما مات . زكان إسلام النجاشى مكافاة له من الله ؛ لأنه حمى المؤمنين 
بالله ويرسوله عنده . وما أعظم المكافاة التى نالها النجاشى أن يموت عل الإسلام وأن 
يصل عليه سيدنا زسول الله صلاة الغائب 






إن كل هذا من كف أيدى الكافرين عن المؤمنين وعن رسول الله » ومن أجل أن 
يثبت الحق للجميع أن المؤمنين على حق وأن الله لن يخذ هم » فلا بخطر ببال المؤمنين 
أن عدرهم أقوى متهم ؛ فالله أقوى من خلقه . و فكف أيدييم عنكم » وكف أيدى 
الكافرين عن المزمنين لأنه ‏ سبحانه ‏ يعد المؤمنين ليكونرا حملة معهجه إلى الخلق . 
ولذلك بجب أن يداوم المؤمنون على تكاليف الإيمان وتقوى الله ليكف الله أيدى 
الكافرين عنهم , فلا يتغلب كافر عل مزمن فى لحظة من اللحظات إلا إذا كان المؤمن 
قد تخل عن شىء فى منيج الله ؛ لان الحق لا يقول قضية قرآنية ثم يترك الفضايا 
الكونية النى نحدث فى الحياة لتنسخ هذء القضبة القرآنية . لقد قال : 


لإ جندنالم الْكَبرن و 4 
(سورة الصافات ) 
إذن فعندما ترى جنداً من المسلمين قد اتبزموا فلتعلم أنهم قد تخلوا عن 
فتخلى الله عنهم » يدليل أن بعضاً من المسلمين ساعة لم ينفذوا ما أمر به رسول الله 


صل الله عليه وسلم غلبهم الكفار : فلله لا يغير سنته من أجل أناس سبوا إليه ول 
يتفذوا تعاليم منهجه . والحق يقول : 


( وتساراة بت رج الدمة»ه 
ويقول سبحانه : 


« لذ ؤرن لكر » 














( من الآية 17 سورة عمد ) 


(من الأية 167 سورة البقرة) 





ا ١‏ اا جه تح :2:22:16 
إنك إن انتسبت إلى الإسلام فيجب أن تنتسب إلى الإسلام بحق . وإن رأيت 
المؤمنين قد دخلوا معركة وانهزموا فلتبحث مصادر تخليهم عن منيج الحق ؛ فسبحانه 
بقوا 
كيبن نوصل سه ري كارألا َو سؤر 


ال ا 
صَعْفُوأ وما أستكانوأ وَأطيَبٌ الصَرنَ < ماعن قوم 15 
















َتاتهم آله واب 6 
(سورة آل عمراذ ) 

لقد اصاب امقاتلين مع النبى شىء ؛ فلم يضعفوا ولكنهم صروا وطلبوا من الحق 
أن يخفر لهم ذتوبهم » لقد عرفوا مصادر ضعفهم واستعانوا بالله على هذا الضعف ء 
فياذا فعل الله هم ؟. نصرهم سبحانه بأن آناهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
والله يحب المحسنين ‏ وكل ذلك السلوك الإيمانى الذى يقى من الهزيمة وكيد العدوء 
هومن تقوى الله , حتى يظل المؤمنون فى معية الله . وعندما يكون المسلم فى معية الله 
1 ؤ خلق من خلق الله أن ينال منه . وننظر إلى الهجرة كمثال لذلك ؛ لنجد أن 
سيدنا أبا بكر كان حريصا عل حابة النبى صل الله عليه وسلم . فعن أنس بن 
مالك قال : «لما كان ليلة الغارء قال أبوبكر : يارسول الله دعنى فَلادشل قبلك 
لى قَبْلك . قال : ادحل . فدخل أبوبكر فجعل 
بئوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه 











سلم. قال : قلا أصبح قال النبى صل الله عليه وسلم : «فأين ثوبك 
با أبا بكر ؟» فأخبره بالذى صنع فرفع النبى صل الله عليه وسلم ينه فقال : « اللهم 
اجمل أبابكر معى فى درجتى يوم القيامة » فاوحى الله تعالى إليه إن الله فد 
استجاب لك 206 . 





ويرى أبوبكر الكفار وهم يمرون أمام الغار فيقول لرسول الله : « لو أن أحدهم 


)١( ٠.‏ أبرتعيم في الحلية 





نظر تحت قدميه لأبصرنا , فقال النبى صل الله عليه وسلم : ؛ ماظنك يا أبا بكر 
بائنين الله ثالثه) ,200 , 


وف ذلك رد كامل ؛ لأن الائنين فى معية الله » ومادام المؤمن فى معية من لا تدركه 
الابصار فلن تدركه الأبصار. كيف ؟, نحن لا نعرف كل أسرار الله ولكنه القادر 
الأعل . 

وفى حياة البشر نجد الطفل الصغير قد يخرج بمفرده فيصيبه غبره من الأطفال 
بالضرر ؟ ولكن إذا خرج الطفل مع عائله » 0 
بون منه ؛ فيا بالنا ونحن جميعاً عيال الله ؛ وماذا بحدث عندما نتشبث 
يمعي فتقوى الله هى التى تجعل المؤمن فى معية ربه طوال الوقت . ومن 
يرِدِ المؤمن بسوء فإن جنود الله تحمى المؤمن . ويذيل الحق الآية : « وعل الله 
وكل المؤمنون ‏ . وإياكم أن تقولوا:إننا بلا عَدَد أو عُدّة . إنك مسئول أن تعد 
عليه وتستطيعه واترك الباقى الله : 

«وأم را كم انعم بن رون باط تي 

رمن الآية 10 سورة الأنقال) 

ويقول التاريخ الإيمائى لنا إنه كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله . وقد 
يقول قائل : هذه المسألة مادية تحناج إلى عدد ومدد . ونرد : إن الحق قد طالب بأن 
انعد ما نستطيعه لا فوق ما نستطيعه . وهو سبحاته عنده من الجند اللطيف الخفىٌ 
الدقيق الذى لايُرى : 

«سأتو فى قوب الذ كرا ات 











(من الآية ٠١‏ سورة الانقلل )) 

0 الله قد ألقى الرعب فى قلوب الأعداء فالمسألة تنتهى ولا تفلح عُدد أو 

ِ 0 التركل على الله بعد أن يعد الإنسان ما يستطيعه وهو الاستكيال الفَغّال 

٠.‏ ولنعلم أن التوكل غير التواكل . إن المتركل على الله يقتضى أن يعلم 

اسان أ كل جار ل نونف ا ٠‏ أن تطبق ماشرع الله ؛ فالآذن 

تسمع ع فإن سمعت آمرا من الحق فأنت تنفذه . وإن سمعت الذين يلحدون فى 
)١(‏ متفق عليه 





شو اتيك 
٠١5‏ اصمحصح محص مص حص صمح ومح 
آياث الله فأنث تعرض عنهم . واللسان يتكلم . لذلك لاتقل به إلا الكلمة 
الطيبة ؛ فلكل جارحة عمل . وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل . ولتذكر أن 
السعى للقدم , والعمل لليد والتوكل للقلب , فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو 
اليد ؛ لأن التوكل الحقيقى أن تعمل , الجوارح ونتوكل القلوب » وكم من عاملٍ 
بلا توكل فتكون نتيجة عمله إحباطاً 





إننا نجد الزارع الذى لا يتوكل عل الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم تهب 
عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصييه الغلاك ونكون النتيجة الإحباط . واحذر إهمال. 
الاسياب ؛ أو أن تفتنك الاسباب ؛ لأنك إن أهملت الاسباب غير متوكل بل 
متواكل . تتقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أعمل بل 
أتوكل على الله » قل له : هيا نر كيف يكون التوكل . وأحضر له طيق طعام يجيه . 
وعندما يمد يده إلى الطعام » قل له : اترك الطعام يقفز من الطبق إلى قمك . 












ويجعل الحق سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صل الله عليه 
وسلم تثبيتاً لمان وتربية للأسوة وإفاء لها . حنى لا يضيق صدر الرسول صلل الله 
عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركرن , فإن كان قد حدث معك يا محمد شىء 
من هذا الإنكار والإيلام . فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من 
قبلك ؟" ليقول شيسله + 


جنل كذ أكدلتيكئيف إترويل وي 3 
مِنْهُمْ نَع رَتَقِسِبَ َال مان مَعَسك ع لين 
متم[ لكر دوسي 


أَكَمْتَمُ الصصاكر 
عَسك سيكاتك وكأ 12 


















اللسرحد 


د ا ود سمه 


يها لاد هرمس كدودح 
َتَدَصَلَّسوَاجبرٍ © #ه 


ُذَكر الحق هنا رسوله بلميثاق الذى أخذه من بنى إسرائيل . وقد يكون المقصود 
اهو ميثاق ١‏ ِ 0 المراد بالميثاق ماجاء فى قوله تعالى : 


« زرأ اقيكق لنيضر» 


(سورة آل عمران ) 


أو أن يكرن الراد باليثاق هر مابينه بقوله سبحانه : 


« وأ ماءانيندم بفرّة 4 
(من الآية 86 سورة البقرة) 
ويقول سبحانه : « وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً » ولئر ه التكتبك » الدينى الذى 
أراده الحق » فهو لا يجمع أجناس الخلق المختلفة على واحد من نوع منها ؛ لأن ذلك 
قد يعرض الدعوة لعصبية ؛ فاختار سبحانه اثنى عشر نقيباً على عد الأسباط حتي 
ا : كيف لا يكون لى نقيب ؟. وحسم الله الأمرء ولم يجعله محلا 
والنفيب هو الذى يدير حركتهم العقدية 
» نعرف أنها من مادة « النون و القاف 
» «والنقب» هو إحداث فجوة لها عمق فى أى جسم صلب . 











إن اختيار الحق لكلمة نقيب , يدل على أن الثقيب الصادق يبغى أن يكون 
ب عينين فى منتهى البقظة حل ير لكل ره لب الى تاس ووز سل كل 
فرد بما يجعله يؤدى عمله بما ينفع الحركة الكاملة . وبذلك يكون كل فرد فى السبط له 
عمله ومكانه المناسب . ولا يتأن ذلك إلا بالتنقيب . أى معرفة حالة كل واحد 
وميرله فيضعه فى الكان الناسب 

إذن فالتقيب هر المنقب الذى لا يكتفى بظواهر الأمور بل ينقبها ليعرف ظروف 
وأسباب كل واحد . واخثار الحق من كل سبط نقيباً ٠‏ ولم يجعل لسبط نقيباً من سبط 











هيكذ 
14+ +5 :05:51 
آخر حتى بنع السيطرة من سبط عل سبط . ويمنع أن يكون النقيب على جهالة يمن 
يريد 5 من الأسباط الآخرين . 


ونحن نسمع فى حياتنا اليومية وصفاً لإنسان : فلان له مناقب كثيرة ء أى أن له 
فضائل يذكرها الناس . كأن عل صاحب الفضائل ألا يتباهى بها بنفسه بل عليه أن 
يترك الناس لينقبوا عن فضائله » ولذلك كانت كنوز الأرض ركنوز الحضارات 
مدفوئة تقب عليهاء أما مايظهر على سطح الارض قتقروهالرباح وعوامل التعرية 
ولاصفن منه ثىء . 





إذن فكلمة ‏ نقيب » فى كل مادتها تدور حول الدخول إلى العم . لذلك تصف 
الرجل الفاضل : فلان له مناقب أى إن نقبت وجدت له فضائل تذكر . وقد أعطاء 
الله موهبة الخير ولا يتعالم بها . بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويذكرون هذه 
الصفات . ومن نفس الادة ١‏ النقاب » أى أن تغطى المرأة وجهها 


وقوله الحن:« إنى معكم » يعطيهم خحصلة إيمانية » فلا يظئن أحد أنه يراجه أعداء 
منبج الله بذاته الخاصة بل بمعونة الله فلا يضعف أحد أو يبن مادام مؤمناً » وكا قال 
الحق 2 
اواك النتلم 
(من الآية ٠6‏ سورة الأنفل) 


وبعد أن يعد المؤمنون ما استطاعوا فليثركوا الباقى على الله .. وجاء أيضاً قوله 
« وفال الله إنى معكم ٠‏ أى أن كل نقيب على سبط ليس له مطلق التصرف . ولكن 
الله يوضح : « أنا معكم وسأنظر كيف يدير كل نقيب هذه المسائل » أى أنه سبحاته 
وتعالى مطلع على واقعكم , فليس معنى الولاية أن يكون للوالى مطاق التصرف في 
جماعته ؛ لا ؛ لأن الله رقيب . وقوله الحق : ٠‏ إنى معكم ٠‏ ندل على أن من ولى أمراً 
فلا بد أن يتابعه ويراه . 





وبعد ذلك قال : « لعن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسل ا 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لاكفرن عنكم سيئاتكم » . وه لثن » تضم شرطاً وق 
كان اي يقل : وعزن لثن أقمتم الصلاة وفعلئم كذا وكذا ليكونن المزاء أن أكفر 








وت ١ح‏ »تج تت توصت أأذااهت 
عتكم السيئات . ودلت « اللام » على القسم . ودلث « إن » على الشرط نهى « إن » 
الشرطية 

والقسم كا نعلم ‏ جتاج إلى جواب , والشرط يحتاج إلى جواب أبضاً » فالواحد 
منا يقول للطالب : إن تذاكر ننجح . والواحد منا يقول:« والله لافعلن كذا » » 
ود الله » هى القسم . وو لأفعلن » جواب القسم المؤكد باللام . وحين يأتى الفسم فى 
جملة بمفرده فجوابه بأق ء وحين بأق الشرط بمفرده فى جملة فجوابه يا أيضاً . 
ولكن ماذا عندما يأتى القسم مع الشرط ؟ هل بأ جوابان : جواب للشرط وجواب 
للقسم ؟. عندما غجد هذه الحالة فانظر إلى المقدم منهيا » هل هو القسم أو 
الشرط ؟؛ لان المقدم منهما هو الأهم ؛ فيأق جوابه » ويغنى عن جواب الثانى . 
والمتقدم هنا هو القسمء تماما مثل قولنا : 





لثن قام زيد لأقومن , وهنا يكون الجواب جراب القسم . أما إن قلنا : إن قام زيد 
والله أكرنُه » فالجواب جواب الشرط ؛ فقدم الشرط عل القسم . هذا إن لم يكن قد 
تقدم ما يحتاج إلى خبر كالمبتدأ أو مافى حكمه . فإن جاء والخبر أى المحتاج إلى الخير 
فالشرط هو الراجح . أى فالراجح أن ثاق بجواب الشرط ونحذف جواب القسم ؛ 
لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد . وابن مالك فى الآلفية يوضح هذه القاعدة : 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 9 1 
7 جواب مالخرت فهو مُلتَرْمْ 
بإذ تراليا وِقَبِلُ ضر حم آ, 
نالشرط رجح مطلقا بلاخثر 


والقسم قد تقدم فى هذه الآية ء لذا نجد الجواب هنا جواب القسم » وهو : 


« لأكفرن عنكم سيكاتكم 2. 


وقوله الحق : «أقمتم الصلاة» يوضح أن الإقامة تمناج إلى أمرين ؛ فروض 
تؤدى ؛ وكل فرص فيها يأخذ حقه فى القيام به . وبعد ذلك « وآتيتم الزكاة » وى 
كتب الفقه نضع الصلاة , والزكاة فى باب العبادات . وجاء التفسيم الفقهى لتسهيل 
إيضاح الواجبات . لكن كل مأمور به من الله عبادة 4 لأن العبادة هى أن تطيع من 









ح... حمصح٠+ن0+ن 5١6+‏ 
تعبد فى كل ماأمر به, وأن تجتتب مانهى عنه . فكل أمر إلى هو عبادة . 
وقلنا من قبل : إن الحق سبحانه قال : 
0 
إذاودى لله لو من بم ابشمعة 


١ 2 


ةنز امات » 





( من الآية 9 سورة الجمعة ) 





هنا نجد أمر تعبدياً أن تك البيع إلى الصلاة » وأمرا تعبدياً نيا أن نتعشر فى 
الأرض اب اء لفضل الله بعد انقضاء الصلاة . وأى إخلال بالأمرين . إخلال بأمر 
تعبدى + فانت مأمور أن تتحرك فى الارض عل قدر قوتك حركة نكفيك وتفيض عن 
حاجتك ليعم هذا الفائض عل غبرك . 





وقوله الحن : «وآمتتم برسلى وعزرتموهم ٠‏ أى أن ينعقد الإيمان فى القلب فلا يطفو 
الأمر بعد ذلك لنافشته . رأن تعزروا الرسل ؛ أى وقرتموهم ونصرتموهم , والعَزْر فى 
اللغة معناه المنع . ولكن المنع هنا مراد به أن يمنع الناس عن رسول الله من يريده 
بسوء ؛ فإن أراد أحد ن الاغداء السوء برسول من الله فليمنع المؤمنون هذا العدو 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 





وأنت فى حياتك إن كان لك حبيب أراده إنسان بسوء , وكنت لا ندركه لأنه بعيد 
عنك فأنت تتمنى أن تأخذ صاحبك وتحميه من أن بناله العدو . لكن إن كان العدو 
أمامك فأنت تصده عن حبيبك . فالعزر هو المنع , أى أن تمنعه من عدوه وتحول بينه 
وبينه .. أو تمنع عدوه من أن بناله بشر . والرسول بالنسبة للمؤمنين به تكون حياته 
أغلى من حياتهم . ففى أثناء المنع فد يصاب أحد المؤمنين » وق ذلك تعظيم للرسول 
ونصرة له وتوقير . 

انقول ذلك حنى نرد على الذين يتصيدون ويقولون : علماء المسلمين لا يتفقرن عل 
شىءء فمرة يقولون : إن «عزرتمرهم » معناها «نصرتمرهم .٠‏ ومرة أخرى 








حم :55:5 6555 ره 
يقولون : إن و عزرتموهم » معناها و منعتموهم » . ونقول : كل المعانى هنا ملتقية » 
فالعزر هو الرد والنع » إما ممنع العدو عن الرسول . وإمّا أن يمنع الناس الرسول من 
أن يناله المدو. آو الاثنان معأ ويجوز أيضا أن يكون معنى «عزرتموهم » هر 
نصرتموهم | وكذلك يجوز أن يكون معناها ٠‏ وقرتموهم , ؛ لأن التعظيم والتوقير هما 
السبب فى نصرة الإنسان للرسول . 


وبعد ذلك يقول الحق : « وأقرضتم الله قرضاً حسنا » . ويدبر الح لنا سياسة 
المال . سواء للواجد أو لغير القادر. فالواجد يوضح له الحق : لا تجعل حركة 
حيانك على قدر حاجتك , بل اجعل حركة حياتك عل قدر طاقتك . وخذ منها 
ما يكفيك ويكفى مُن نعول . والباقى رده على من لم يقدر . ولر جعل كل إنسان 
حركة حياته على فدر حاجته » فلن يجد من لا يقدر على الحركة ما يعيش به . ولنذكر 
جيداً أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : 
« نذا اللؤيئرة ج ان مُهل سكي عجة ص اليم 

ع ف 
ع اف مُِْصُوت حي وَالينَ هُمل كن تمد » 
(سورة المؤمنون ) 

رحين قال سبحانه : والذبن هم للزكاة فاعلون ليس معناها محرد أداء زكلة. بل تعن 
أن يتحركوا فى الحياة بغرض أن يتحقق لهم فائض يخرجون منه الزكاة » وإلا فها 
الفارق بين المؤمن والكافر ؟ الكافر يعمل ليقو ويقوت من يعول وليس فى باله 
الله . أما مزية المؤمن فهو بعمل ليفوت نفسه ؛ ويقوت من يعول ويبقى لديه فائنض 
يعطيه للضعيف ؛ فكأن إعطاء الضعيف كان فى باله ساعة الفعل . وهذا هو المقصود 
بقوله الحق : 


وين هم زكر تسلج » 





(صورة 

أى أن كل فعل للمؤمن يُقصد منه أن يكفيه ويكغى أن يزكى منه . ره 

آخر فى المال غبر الزكاة ؛ بأن يسد به ولى الأمر ما يحتاج إليه المجتمع الايماق يشرط 
أن يقيم ولى الامر كل شرع الله . 









والزكاة هى إخراج امال على نحو تخصوص ٠‏ أما الصدقة فهى غير محسوبة من 
الزكاة لكنها فوق الزكاة . وهناك الفرض ٠‏ وهر المال الذى تتعلن به النفس . لآن 
الإنسان يقدمه لغيره شريطة أن يرده ٠‏ ولذلك قيل إن القرض أحسن من الصدقة , 
ذلك أن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة , أما الذى تتصدق عليه فقد يكون غير 
ممتاج ٠‏ ويسال دون حاجة ؛ وأيضاً لان نفس التصدق رج من الشىء المنصدق به 
ولا تعلق به , أما الذي يقدم الفرض فنفسه متعلقة بالفرض وكلما صبر عليه نال 
حسنة ؛ وكلم| قدم إلى ميسرة فهذا له أجر كبير. هكذا يكون القرض ). 
هن الصدقة . 

فالحق يريد أن تفيض حركة الحباة بالكثير . وكيف يقول سبحانه : « وأقرضتم 
الله قرضا حسنا ؛ وهو الواهب لكل النعم وهر الولى لكل العم ؟ وكيف يهب الح 
للإنسان النعم » ثم يقول له : أقرضنى ؟ 








يك يحترم حركة الإنسان وعرقه مادام قد ضرب فى الأرض وسعى 

٠‏ قالمال مال ١١‏ لإنسان » ولكن أخا الإنسان قد يحتاج إليه . ولذلك فليقرضه 
0 هذا قرضاً من الإنسان لله ونحن نجد عائل الاسرة يقرل لأحد 
أبنائه : بما أنك تدخعر من مصروف يدك فاعط أنحاك ما يمتاج إليه واعتدر ذلك فرضا 
عندى . صحيح أن العائل هو الذى أعطى المال لكل من يعول , فيا بالنا بالذى 
أوجدنا جميعا ٠»‏ وهر الحق سبحانه وتعالى ؟ لقد وهب كلا منا ثمرة عمله واعتبر تلك 
الثمرة ملكا لصاحبها . ويعتبر فوق ذلك إقراض المحتاج إقراضاً له . 






ويصف الحق القرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه أو منفعة تعرد عل 
المقرض والا صار فى القرض ربا. ولنا الآسرة الحسنة فى أبى حنيفة عندما كان يجلس فى 
إظل بيتِ صاحب له . واقترض صاحب هذا البيت من أبى حنيفة بعض المال . وجاء 
البوم التالى للقرض وجلس أبر حنيفة بعيداً عن ظل البيت » فسأله صاحب البيت 
الماذا ؟ أجاب أبوحنيفة : خفت أن يكون ذلك لونا من الربا . فقال صاحب 
لكنك كنت تقعد قبل أن تقرضنى . فقال أبوحنيفة : كنت أقعد وأنت. 
المتقضل عل بظل بينك فاخاف أن أقعد وأنا المتفضل عليك بالمال 

والقرض الحسن هو الذى لا يشوبه من أو أنّى أو منفعة ؛ ولان القرض ذَيْنٌّ » 
وضع الحق القواعد : 












ٍْط ليم ,ترك بل نت 1 5 
لمن الآية 187 سورة البقرة) 


فالحق يحمى المقترض من نفسه 4 لأنه إذا علم أن الدين مكتوب . مجاول جاهداً 
أن يتحرك فى الحياة ليسد هذا الدين . ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً 


وعندما يكتب القرض فهذا أمرٌ داقع للسداد وَحَاتُ عليه . لكن إن لم يكتب 
القرض فقد يأق ظرف من الظروف ويتناسى القرض . ولو حدث ذلك من شخص 
فلن تمتد له بد من بعد ذلك بالمعاونة فى أى أزمة , فيريد الح أن يديم الأسباب التى 
نتداول فيها الحركة . ولذلك يقال فى الأمثلة العامية : من يأخذ ريعطى يصير المال 
ماله . ويكون مال الدنيا كلها معه. ولذلك يقول الحق : 


«لاتنواك نسخلي» 


زمن الآية 787 سورة البقرة ) 

وف ذلك ححاية للنفش من الأغيار . ول بمنع الحق الأريجية الإيمائبة فقال : 
«يذ ايت بتفا تق الى اؤثرَ تر » 

(من الآية 18 سورة البقرة) 

وهكذا يحمى الله الحركة الاقتصادبة . ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

الرحيم بالمؤمنين » وقد بلغه أن واحداً قد مات وعليه دين . فقال للصحابة : صلوا 

على أخيكم الكنه لم يصل على الميت . وتساءل الناس اذا لم يصل رسول الله على 

هذا الميت وماذنبه ؟ كأن رسول الله أراد أن يعلم المؤمنون عن دين المدين فلم يمنم 

الصلاة . ولكنه لم يصل عليه حفزا للناس ودَفْعاً هم إلى أن يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء 





ماعليهم من دين . وقال : 
« من أخذ أموال الناس يريد أداءها . أدى الله عنه . ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله ,29 , 


فادام قد مات وهو مدين وليس عنده مايسد الدين ؛ فربما كان لا ينوى رد 
الدين ء وأن نفسه قد حدثته بألا يرد الدين . 


)١(‏ رواء البخارى وأحد من حديث أن هريرة. 








وى ف يقترض شيئا كبيرا لا يستطيع 
ل 
الحساسية بالذى قدم القرض ألا يمر على المقترض حت لا يحرجه . ونثق أن الله قد 
قذف هذا الخاطر فى نفس المقرض لأن المقترضص يريد أن يسدد القرض . أما إن تحرك 
قلب الدائن على المدين , وجلس يفكر فى قيمة الدين , فليُفهم أن عند الذى افترض 
بعض ما يسدد به الدين » أى أن المدين عنده القدرة على الوفاء بِالدّيْن أو ببعضه , 
ذلك أن الله لابجرج من تهد ويجتهد فى السعى لسداد دينه 





« وأقرضتم م الله قرضا حسنا » . وقد يفول قائل : كان السياق اللفظى بقتضى أن 
يقول ا الله إقراضا » ؛ لكن الحق جاء بالقرض الحسن , لأن الإقراض 
هو العملية الحادثة بين الطالب للقرض والذى يقرض . وسبحائه يضع القرض 
الحسن فى يده . ولنا أن نتصور ما فى يد الله من قدرة على المطاء . ومثل ذلك قوله 
الحق : 

«والة انبتكم ين لض ياتا 4 





سورة نرج ) 

ودانكع» اتمير عن عملية الانات:٠‏ والأرضن تر 

بالفعل . ويأق من بعد ذلك بالمصدر من الفعل , لانه يربد به الاسم . وه أنبت » 
يدل عل مغنى وينئىء الله لكم منها نباقا . 


وهكذا فال الله عن القرض : « وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم » وفى ذلك جواب للقسم . ومن بعد ذلك يقول سبحانه : « ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار» وقد تكلمنا من قبل كثيرا عن الجنات . ويذيل الحق 
الآية الكريمة بقوله : « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل » ألم يكن 
الذى كفر من قبل ذلك قد ضل سواء السبيل ؟ بلى » إنه قد ضل فعلا » ولكن الذى 
ضل بعد أن جاء ذكر تلك النعم والثواب فيها فالضلال أكثر. ركلمة وسواء » 
نقرأها فى القرآن ونراها فى الاستعمالات اللغوية ؛ كمثل قوله الحق : 





من الآية 117 سورة آل عمران). 





ممح حت مت تحت هت وجهت ١‏ أهت 
اوون . والمعانى ملتفية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط 
. ومادام الشىء فى الوسط فالطرفان متساويان . وعندما 
نقول.وسطء فهذا يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف منساوية . ولذلك 
يجب أن ننتبه إلى أن كثيراً من الألفاظ نستعمل فى شىء وفى شىء آخرء وهذا 
ما يسمى بالمشترك اللفظى .. أى اللفظ واحد والمعنى متعدد . مثال ذلك قوله 
لو 


لواو طلم » 








رمن الآية 144 سورة البقرة) 

والشطر هو الجهة . والشطر هو النصف . النصف هو الجهة بمعنى أن توجه إنسان 
ما إلى الكعبة يقتضى أن يكون الإنسان واقفا فى نقطة هى مركز بالنسبة لدائ 
وهذه النقطة بالنسبة لمحيط الأفق تقطع كل قطر من أقطارها فى النتصف تماماً 
إذن . فعتدما يقول:الجهة » نقول : صدنتاء وعندما يقول النصف . نقول : 
صدقت 

« فقد ضل سواء السبيل » واثقرا قد نزل عل أمة تعيش فى البادية وطرقها بين 
الجبال . وفا. يكرن الطريق معبّداً من ناحية » وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد 
يكون الطريق بين جبلين ٠‏ ومن يأخمذ بالأحوط فهو يمثى فى الوسط . ولذلك قال 
الإمام على كرم الله وجهه ‏ : اليمين والشمال مضلة وخير الأمور الوسط ؛ لأن 
الإنسان قد يتجه يمينا أو يتجه شمالا ؛ أو تقع عليه صخرة . وذ 
الوالد ينصح ابنه فينول له : امش ولا تلتفت هيأ أو يساراً وانجه إلى مقصدك 
ونجد الحن يصف الطريق الذى بمشى عليه المؤمن يوم القيامة : 


< قاط ترعلهفي وآوبتجي ي 4 
إسورة الصافات ) 


وسواء الجحيم هو نقطة النتصف فى النار ؛ أى أنه لا يستطيع الذهاب بميناً أو 
شمالاً . ويقول الحق من بعد ذلك : 




















+9 وِِمَا تَقضمة 1 





